
الإمـــارات تتمـــدد وتتوغـــل.. آخـــر حلقـــات
الدور المشبوه لابن زايد في اليمن

, يوليو  | كتبه مرتضى الشاذلي

كثر من عامين من انطلاق عمليات التحالف العربي المؤيدة للشرعية في اليمن، بدت الإمارات في بعد أ
ثوب “المستعمر” بالتزامن مع تطورات الوضع على الساحة اليمنية، فما زرعته دول التحالف ومعهم

أشقاء وحلفاء آخرين، استأثر بحصاده طرفًا واحدًا فقط.    

الهـدف منـذ البـدء كـان واضحًـا وتمثـل في دعـم الشرعيـة ودحـر الحـوثيين حـتى يعـود الأمـل إلى اليمـن
المنكـوب، وتلـك مهمـة التحـالف العـربي منظـورًا لهـا مـن الزاويـة السـعودية، لكـن عين الإمـارات كـانت
شاخصة على المصالح والنفوذ، وجاءت الدولة رقم  في ذاك الحلف العسكري بأجندتها الخاصة.

    

وفرضت الإمارات نفسها كواحدة من أبرز دول التحالف العربي في اليمن، وطرفًا فاعلاً على الأرض،
ولهــا نفــوذ ســياسي لا ســيما في الجنــوب اليمــني، الأمــر الــذي يثــير جدلاً واســعًا عن الأمــر، خاصــة بعــد

تصريحات للرئيس عبد ربه منصور هادي وصف فيها دور الإمارات بـ”الاستعمار الغبي”.    

وبين الوصــف اليمــني والــدور المشبــوه للإمــارات في اليمــن، تتبــادر التســاؤلات عن الأهــداف الحقيقيــة
الــتي تســعى أبــو ظــبي لتحقيقهــا في اليمــن، ولمــاذا تغيــب الســعودية عــن المشهــد الــذي يمثــل تهديــدًا

لمصالحها؟ وما مبررات التغاضي اليمني؟ وماذا عن آخر حلقات أطماع ابن زايد في اليمن؟  
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تحت غطاء التحالف  

كبر عملية إنزال بحري في دولة شرق أوسطية منذ عام ، وقادت في صيف عام  جرت أ
ية إلى الإمارات فيها الهجوم البرمائي على عدن، وتحولت على غرارها من عالم مسالم  للأعمال التجار

مشروع احتلال عسكري يبسط نفوذه خا الحدود.      

ــــات عاصــــفة الحــــزم، اتخــــذت الإمــــارات مــــن التحــــالف العــــربي وعقــــب إطلاق الســــعودية عملي
غطاءً لأطماعها، وبدت شهيتها مفتوحة لا للأعمال الإنسانية كما هي صورتها النمطية وإنما لاحتلال

أراضي الغير وتوسيع النفوذ.

وبدأ التوسع والنفوذ الإماراتي في اليمن مستغلاً انشغال السعودية بوضعها الداخلي وإعادة ترتيب
أمور الحكم الداخلية بعد تولي محمد بن سلمان من ناحية، والمعارك في حدودها الجنوبية مع مليشيا

الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من ناحية أخرى.

انشغال قيادة التحالف ربما غيب السعودية التي لها شواغلها الخاصة لا عن البحر الأحمر فحسب،
لكن عن مجمل المشهد اليمني، فقد أفسح المجال لإقامة قواعد عسكرية إماراتية، وأطلق يدي أبو

كثر في لعبة خلط الأوراق. ظبي لما تهواه أ

وفي غفلــة مــن حكومــة اليمــن الشرعيــة والتحــالف الــذي تحركــت باســمه، تنشــط تحركــات أبــو ظــبي
العســكرية في إنشــاء مليشياتهــا الخاصــة وإقامــة ســجونها السريــة الــتي تكشــف كثــيرًا مــن فظائعهــا،

يبة الجيران.       ويُفترض في تلك التحركات في اليمن وباب المندب أن تثير – على الأقل – ر

لكن الغريب أن الإمارات تفعل ذلك دون إذن الحكومة الشرعية التي اختارت الصمت إزاء الممارسات
الإماراتية، وربما تُعذر على صمتها وقلة حيلتها حكومة اليمن الممنوعة من العودة إلى عدن والمقيمة
الآن على غير أرضها، لكن ما بالك بأهل تلك الأرض الذين لا تستفزهم غزوات أبوظبي في فنائهم

الخلفي؟   
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الإمارات تتوغل في باب المندب

علــى إثــر هــذا الصراع الــذي أرخــى بظلالــه علــى المشهــد، تتــوالى المســتجدّات السياســية والعســكرية في
منطقـة الجنـوب اليمـني، الـتي تحظـى باهتمـام إمـاراتي غـير مسـبوق، وتسـابق أبـو ظـبي الخُطـى لبنـاء
يـز سـيطرتها علـى مضيـق بـاب المنـدب الاستراتيجـي الـذي قواعـد عسـكرية هنـاك ضمـن جهودهـا لتعز

يمثل البوابة الأساسية للسيطرة على % من التجارة العالمية.   

ولعــل الإمــارات الطامحــة لــدور إقليمــي ودولي ســياسي، يــوازي دورهــا الاقتصــادي ويفــوق حجمهــا
الجغــرافي، تســعى مــن خلال الســيطرة علــى هــذه المنطقــة الــتي تحظــى باهتمــام القطــبين الــروسي

والأمريكي أن تدخل بوابة المنافسة الدولية، ولكن على حساب اليمنيين هذه المرةّ.      



التحركات الإماراتية في باب المندب يُنظر لها على أنها تأتي في سياق ترتيب دولي جديد، تنتهجه البحرية
الأمريكية في المضيق لمكافحة القرصنة ومواجهة احتمالات التمدد الإيراني فيه، بينما تعتبره الإمارات
امتــدادًا طبيعيًــا لأمنهــا القــومي (مــواني دبي العالميــة)، مــا جعــل المضيــق محطــة تصــا القــوة الدوليــة

لأهميته الاستراتيجية العالمية والجيوسياسية.

يــر الدولــة الإمــاراتي وعلــى عكــس مــا يحــدث علــى الأرض في الجنــوب اليمــني، يقــول أنــور قرقــاش وز
ير تويتر كما يسميه البعض، في سلسلة تغريدات له: “دور الإمارات العربية للشؤون الخارجية أو وز
المتحدة في اليمن هدفه الخير ومساند السعودية، ومن يدعي مصالح ضيقة لنا في ميناء أو قاعدة أو

منطقة حزبي جاحد لا يدرك توجهنا وموقفنا”.

وجود الإمارات على باب المندب يفيد إسرائيل التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع
أبوظبي

لكن مؤسسة الأبحاث العسكرية جاينز دفينس التي تعني بقضايا الدفاع والتسلح، كشفت في مقال
للصحفي البريطاني المتخصص في قضايا الشرق الأوسط جيريمي بيني، في فبراير/شباط ، عن
بناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون أو بريم اليمنية، مما يفند رواية قرقاش الباطلة ويضعها في خانة

البروبوجندا.

المقال الذي حُذف بعد نشره على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، نُشر كاملاً في الطبعة الورقية، وعززه
الكاتب بصور وخرائط توضح الإنشاءات التي تقوم بها القوات الإماراتية في جزيرة ميون، لما قال إنه
مد طائرات جديد يتم إنشاؤه، متوقعًا أن تنتهي الإمارات من إكمال بناء المد وإنشاءات أخرى

مع نهاية هذا العام.    

ويعطي الإشراف الأمريكي من خلال القواعد العسكرية في المنطقة الإمارات الضوء الأخضر، فأمريكا
مرتاحــة للــدور الإمــاراتي في اليمــن خاصــة في ظــل صــفقات التســليح الأمريكيــة، يضــاف إلى ذلــك مــا

يارة محمد بن زايد إلى أمريكا في مايو/أيار الماضي.            حملته ز

وذكرت مصادر مطلعة أن وجود الإمارات على باب المندب يفيد “إسرائيل” التي تتمتع بعلاقات وثيقة
يــد تــل أبيــب أن يبقــى بــاب المنــدب بعيــدًا عــن ســيطرة أي مــن أعــدائها وخاصــة مــع أبــوظبي، حيث تر

طهران، وحلفائها من “جماعة أنصار الله” الحوثيين.  
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أبعد من مجرد ميناء

ويمضي المخطط الإماراتي في محيط باب المندب بثبات وتنسيق كامل مع حلفائها، ممثلاً في قواعدها
اللوجيستية والعسكرية في إريتريا وجيبوتي والصومال، وفي هذه المناطق مواني رئيسة تسيطر عليها



الإمارات واحدًا تلو الآخر، وأهمها ميناء عدن.        

مينــاء عــدن كــان أشهــى المواني للإمــاراتيين بســبب مــوقعه الاستراتيجــي، وعمــق ميــاهه الــذي يســمح
باســتقبال الســفن الكــبيرة، كمــا تــرى فيــه تهديــدًا صريحًــا لهــا في مجــال المــدن اللوجســتية، وتعتــبره

المنافس الأول لمينائيها جبل علي وراشد الإماراتيين                                                          

وفي عام ، استأجرته الإمارات لمدة مئة عام، وأصبح الميناء معطلاً تمامًا لصالح مواني دبي، فبعد
أن كان يستقبل  ألف حاوية، أصبح يستقبل  ألف حاوية، وبدأت السفن بتحويل وجهتها

  .% على إثر رفع تعريفته بنسبة

ومــع انقلاب الحــوثيين وأنصــار الرئيــس المخلــوع علي عبــد الله صالــح الــذي تُتهــم أبــو ظــبي بــدعمه،
وإعلان السعودية تكوين تحالف عسكري “عاصفة الحزم”، سنحت الفرصة أمام الإمارات لاسترداد
ما خسرته بالقوة، وشفى تحكمها في ميناء عدن غليل حرمانها من عقد تشغيله بُعيد الثورة اليمنية،

كما استولت على مواني الشحر وبلحاف وذباب والمخا.   

يًا أيضًا مشهد مواني اليمن كلها يًا فحسب وإنما عسكر وهكذا أصبحت حكومة أبو ظبي لا تدير تجار
كبر المواني اليمنية، وامتلكت بتدخلها العسكري ما يفوق الأطماع باستثناء ميناء الحديدة الذي يعد أ

الاقتصادية في اليمن.   

الإمارات مولت أيضًا أطرافًا سلفية بالمال والسلاح، مثل جماعة السلفي هاني
بن بربك في عدن

وبالنظر إلى نشاط أبو ظبي العسكري المتسا، لا يمكن الوقوف عند حد التوغل في اليمن فحسب،
ففي إريتريا، أنشأت الإمارات أول قاعدة عسكرية خا حدودها، وتحديدًا في محيط ميناء عصب

الذي تحول إلى قاعدة جوية حديثة وميناء عميق المياه ومنشأة للتدريب العسكري.  

وفي الصومــال، تمكنــت الإمــارات مــن مينــاء بربــرة علــى أرض الصومــال غــير المعــترف بهــا دوليًــا ضمــن
صــفقة بلغــت قيمتهــا  مليــون دولار، كمــا وقعــت الســلطات في إقليــم بونتلانــد شبــه المســتقل
اتفاقيــة مــع الإمــارات مــدتها  عامًــا لتطــوير وإدارة مينــاء بوصــاصو الاستراتيجــي بتكلفــة بلغــت

نحو  مليون دولار.

وفي عام ، ألغى رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله، عقد امتياز الإمارات بالاستثمار في محطة
حاويات دوراليه، متهمًا إياها بتقديم الرشاوى للفوز بالصفقة.  

وبعد سيطرة الإمارات على هذه المواني تعاونت مع قوات انفصالية بعضها مدعومة من إيران وأخرى
مكونة من قوات محلية تدربها الإمارات، فهي من أنشأ تشكيلات عسكرية محلية موالية لها تعرف
بـ”قوات الحزام الأمني” في عدن ولحج، حتى قوات النخبة الحضرمية باتت هندسة إماراتية خالصة.



مــت أبــوظبي حركــات انفصاليــة لا تقــل خطــورة عــن الحــوثييين في الجنــوب اليمــني، بزعامــة كمــا دع
محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي المحسوب على أبو ظبي، والذي تولى رئاسة المجلس الانتقالي
ير الدولة الجنوبي المثير للجدل في عدن، بعد قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالة الزبيدي ووز
هــاني بــن بريــك الــذي يوصــف بأنــه “الرجــل الأقــوى علــى الأرض”، وبأنــه مقــرب مــن الإمــارات الــتي

اعترضت على إقالة شخصيات موالية لها من مناصبها.      

الإمــارات مولت أيضًا أطرافًا ســلفية بالمــال والسلاح، مثــل جماعــة الســلفي هــاني بــن بربــك في عــدن،
الذي أولته قيادة الحزام الأمني، كما تدعم جماعة السلفي أبي العباس في تعز، بشكل مباشر خا
الأطر الرسمية، كذلك بدأت في محاربة التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) على اعتبار أنهم من
أدوات الرئيــس اليمــني الســابق، فضلاً عــن إشرافهــا علــى ترحيــل أبنــاء الشمــال قسريًــا مــن عــدن إلى

مناطقهم.
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شهية إماراتية مفتوحة

ـــوظبي في مـــدن ـــى غـــير مـــا أراد مطلقوهـــا مـــن الســـعوديين، كرســـت عاصـــفة الحـــزم نفـــوذ أب وعل
ومواني الساحــل الغــربي لليمــن ومــا حــوله، ولا ســلطة الآن في جميعهــا لغــير الإمــارات، فقــد فرضــت

سيطرتها على جزر في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي الواقع بين اليمن وجيبوتي.

وفي جزيرة ميون أو بريم جنوب اليمن عند مدخل مضيق باب المندب من الشمال أقامت القوات
الإماراتية قاعدة عسكرية لم تستأذن فيها أصحاب الأرض، مستغلة موقعها الاستراتيجي الذي جعلها

محط أطماع الغزو الخارجي، منذ أوائل القرن السادس عشر على يد البرتغاليين.   

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الأطماع الإماراتية لا تتوقف عند جزيرة ميون، بل تشمل عددًا من
يبــة مــن بــاب المنــدب الــتي المواقــع الاستراتيجيــة في الساحــل اليمــني، لعــل أبرزهــا بلــدة “ذبــاب” القر
تحـولت إلى قاعـدة عسـكرية إماراتيـة خالصـة يتحكمـون فيهـا بالكامـل، وهجـروا جميـع سـكان البلـدة
ــالغ عــددهم نحــو عــشرة آلاف مــواطن باتجــاه منــاطق صــحراوية، وحوّلوا مســاكنهم إلى ثكنــات الب

عسكرية.  

كمـــا حـــوّل الإمـــاراتيون مينـــاء المخـــا غـــرب اليمـــن إلى قاعـــدة عســـكرية لهـــم محظـــور علـــى اليمنيين
دخولهـــا، ووضعوا فيهـــا نحـــو أربعمئـــة مـــن قـــواتهم، وأصـــبح المينـــاء حكـــرًا علـــى ســـفنهم الحربيـــة
وإمـداداتهم العسـكرية، ولا يجـرؤ أحـد في المخـا علـى انتقـاد الإمـاراتيين أو انتقـاد الأوضـاع السائـدة في
المنطقة، ومن يفعل ذلك يختطف ويتم التحقيق معه وينقل إلى عدن حيث تدير الإمارات وقوات

تابعة لها سجونًا سرية، كشفت عنها المنظمات الحقوقية.   

بينما تغزو الإمارات جزر الآخرين تترك جزرها تحت السيطرة الإيرانية منذ عام




وفي جــزيرة ســقطرى الســاحرة مخطــط احتلال إمــاراتي يُســتكمل وفقًــا لتوصــيف أحــد الضــالعين في
الشــأن اليمــني، فقــد حــاولت الإمــارات الضغــط علــى هــادي لتوقيــع اتفاقيــة تــأجير جــزيرة ســقطرى

ومواني عدن لـ عامًا، إلا أنهما اختلفا على البنود والتفاصيل الأخرى.

وللإمارات وجود في أبين اليمنية أيضًا من خلال قوات مكافحة الإرهاب، كما تحكم السيطرة على
مينــاء البريقــة، الــذي يعــد المــورد الرئيــس لجميــع الإمــدادات اللوجســتية، بمــا يشمــل السلاح والمــواد

الإغاثية، وثمة المزيد وراء الأجندة السياسية لتقويض مؤسسات الدولة في اليمن.

يًا خا حدودها بداعي ذلك ما تفعله دولة محتلة جزرها من قبل الإيرانيين، فهي تتدخل عسكر
ير أو إعادة الشرعية المسلوبة، وفي حين تنشغل الإمارات بمضيق باب المندب تسيطر السيطرة لا التحر
إيران على مضيق هرمز المجاور لها والذي يمر عبره يوميًا نحو % من الإنتاج العالمي للنفط إضافة

لكامل تجارة الإمارات البحرية.    

يــز يــن تــترك جزرهــا تحــت الســيطرة الإيرانيــة منــذ عــام ، وبتعز وبينمــا تغــزو الإمــارات جــزر الآخر
حضورهــا العســكري في المحيــط الهنــدي، ســيكون الــوطن الإمــاراتي المتمــدد واقــع ضمــن المــدى المجــدي

كبر من مجرد صداقة بين الدولتين.    لصواريخ إيران الباليستسة، لكن ما تحت الطاولة أ
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التكالب على المهرة

وفي محافظـة المهـرة، بوابـة اليمـن الشرقيـة، مـا زالـت الإمـارات توسـع مـن نفوذهـا جنـوب شرقي اليمـن
على الحدود مع سلطنة عُمان التي نأت بنفسها عن الدخول ضمن التحالف العربي، واكتفت منذ
بـــدء عمليـــات التحـــالف بـــدور الوســـيط الـــذي يحتضـــن لقـــاءات تفـــاوض بين الانقلابيين والحكومـــة

الشرعية والأطراف الدولية ذات العلاقة.           

لكــن الــدور العُمــاني الواضــح في الشــق الســياسي خلال الأزمــة في المحافظــة الــتي ترتبــط مــع الســلطنة
بشريط حدودي طويل بات يواجه منافسًا خليجيًا جديدًا، مع دخول الإمارات على خط النفوذ من
جهــة اليمــن، في ظــل الــدور المحــوري الــذي تؤديــه أبــوظبي ضمــن قــوات التحــالف العــربي في المنــاطق

الجنوبية والشرقية لليمن.      

ــه الإمــارات في المهــرة ــذي انطلقــت تحت ــانت خــدمات الهلال الأحمــر الإمــاراتي في اليمــن الغطــاء ال وك
يًا وأمنيًا، ثم وقفت أبو ظبي بعدها وراء تعيين شخصية من المهرة تقيم في الإمارات لتتحرك عسكر
وهـو محمد أحمـد قحطـان المجيـبي المشهـور بقحطـان المجيـبي في منصـب مـدير أمـن المحافظـة، وكان هـذا
الرجــل علــى صــلة وثيقــة بيوســف ســعيد الكعــبي مــن الهلال الأحمــر الإمــاراتي، وهــو مــا يشــير إلى أن

الكعبي لم يكن دوره إغاثيًا فقط.   

وبينمــا تتحــدث الصــحافة الإماراتيــة عــن دور إنســاني وصــفته صــحيفة الاتحــاد الإماراتيــة بـــ”الأيادي



البيضـاء”، تخطـى الـدعم الإنسـاني الإمـاراتي إلى جـوانب أمنيـة وعسـكرية، وصـلت إلى إنشـاء وحـدات
مسـلحة لهـا، إذ كشـف محـافظ محافظـة المهـرة محمد بـن كــدَُة في تصريحـات صـحافية، نـوفمبر/تشرين
الثـاني المـاضي، عـن جهـود إماراتيـة لمساعـدة السـلطات المحليـة بالمحافظـة في إعـادة بنـاء جهـاز الشرطـة

المحلية والأمن العام.    

مصالح اقتصادية سياسية وعسكرية تقودها “أيادي سوداء”، ويدفع تبعاتها
أبناء اليمن        

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بن كـدَُة الذي رفض بشدة الانضمام إلى المجلس الانتقالي الجنوبي
الذي تدعمه الإمارات، قوله إن الإمارات واصلت خطواتها التوسعية، من خلال فتح معسكر تدريب
لهــا، لتجنيــد ألفين مــن شبــاب المهــرة في معســكرات تابعــة للإمــارات أو مواليــة لهــا، مشــيرًا إلى أنــه تــم
يـج دفعـة ثالثـة علـى أن يـج دفعتين بواقعـة  مجنـد لكـل دفعـة فيمـا تسـتعد المحافظـة لتخر تخر

تستكمل خلال المرحلة القادمة تخريج دفعتين ليكتمل بها حجم القوة.  

يــد مــن الــولاء مســتغلة وبعــدها لجــأت الإمــارات إلى التجنيــد القــائم علــى أســاس قبلــي لضمــان مز
ــالمهرة عقــب ردود فعــل علاقاتهــا ببعــض شيــوخ القبائل، وقــد اضطــرت إلى تغيــير طاقمهــا العامــل ب

غاضبة تجاه دفعة تجنيد قامت بها على هذا النحو.

وفي الأشهر الأولى من وجودها في المهرة وزعت الإمارات نحو  سيارة لاستقطاب الوجهاء، واختارت
الشيخ العوبثاني الذي يحمل الجنسية الإماراتية ليكون واجهة لتحركاتها، لكن زعماء ومشايخ المهرة

الذين تربطهم علاقات بسلطنة عمان لا يرغبون في الوجود الإماراتي على أراضيهم.        

وأثار الدور الإماراتي في محافظة المهرة، وخصوصًا قضية تجنيد الآلاف من شبابها، ردود فعل غاضبة،
يــادة حجــم المساعــدات لمحافظــة المهــرة الــتي تربطهــا وكــان الــرد العمــاني تجــاه التحركــات الإماراتيــة بز
علاقات قوية مع سلطنة عمان، لكن قبل فترة قصيرة زار وفد سعودي المعسكرات والمواقع الحيوية

في المهرة بمعية المحافظ وضابط إماراتي يدعى أبو فارس، مما يعكس دور سعودي مبهم.   

كـل تلـك الشواهـد والـدلائل علـى أرض اليمـن تؤكـد أن  الـدور الإمـاراتي، ومعـه السـعودي، بعيـد كـل
ـــ”الأيادي البيضــاء”، بــل يتلخــص في مصالــح اقتصاديــة وسياســية وعســكرية البعــد عمــا أســموها ب

تقودها “أيادي سوداء”، ويدفع تبعاتها أبناء اليمن، شمالاً وجنوبًا.
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